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ا1ح﮴ المدرس (28 ح&%ر﮵ان نان الس;:ي الك66﮳ر﮵، 34 اة ال<3 %م﮳ناس6ة﮳ الذكBى العشB%ن﮵ لو34

JK3L ال6ة﮵MMا%هٔ، 34عال6ة﮵ استمرت %لا﮶%ة﮶ أ%ا﮵م مW4امت مح﮳موعة من %لا﮴مذ%ه﮴ وأصدW42019)، أ
ا1ح﮴ المدرس، JK3L ساحة النح﮳مة عال6ة﮵ من مرسَم 34 صل6ن﮵. ا%ط﮲ل<Wت ال<3 مكا%6﮲ن﮵ من<3

%د﮳مشق، ح6ث﮵ عرضت 43 من أعماله ما %6﮳ن﮵ لوحة ودراسة، وJK3L ال6و﮵م الMاJKg اW>Mfلت

ى علي" ح6ث﮵ عرض 634ل﮵م n%ا﮶%JlWmٔ عن ح6ا﮵ة المدرس، %ع﮵ود عال6ة﮵ إلى "ع﮲الB6﮵ي مصط<3 ال<3

نان 6ه﮵ ال<3 للعام 1995، من إح﮲راج عمر أم6ر﮵لاي ومحمد ملص وأسامة محمد، %ت﮵حدث 34

شح﮲ص6}﮵ً عن %ح﮴﮳B%ت﮳ه التشك6ل﮵6ة﮵ n%ع﮳ض الملامح الإ%س﮲ا%6﮲ة﮵ JK3L شح﮲ص6ت﮵ه.

ا1ح﮴ المدرس، 6ة﮵ عن شح﮲ص6ة﮵ 34 6ل﮵م (50 د6W4<﮵Wة)، الك{6ر﮵ عن الأ%ع﮳اد الح﮲<3 n%ك﮵شف ال<3

نان إل6ا﮵س ال&%ا﮵ت، n%ع﮳د عرضه ع<Wدت ح﮳لسة حوار مع المح﮲رج محمد ملص، %م﮶ مع ال<3

الصد%ق﮵ الم<Wرب للمدرس. أشار ملص JK3L حواره إلى "عدم وح﮳ود 634ل﮵م n%ا﮶%W4 JlWmٔادر على

است6ع﮵اب هكذا W4امة 34ن6ة﮵"، منوه}ً إلى وح﮳ود "%<﮴Wاعس JK3L إ%ح﮲﮳از أ34لام n%ا﮶%ٔ<6Wة﮵ Ñتناول

ح6ا﮵ة nإ%ح﮲﮳ازات ال<Wامات التي %ز﮴ح﮲ر 1ه﮳ا س;:%ا﮵، رع﮲م وح﮳ود طاW4ات س6ن﮵ما%6ٔة﮵ شا%ة﮳".

ول "لم %ع﮵د %ح﮴<6Wق﮵ 634ل﮵م أمرåً سهلاً، والحالة أش6ه﮳ %كا﮳:%ة﮶، 34ك{6ر﮵ من ال<Wامات W>ّب %ا﮳لW>وع

n Jl%ر﮴حل من دnن أن %ك﮴;ن الس6ن﮵ما ال;%ا﮶%ٔ<6Wة﮵ W4د أضاءت علêه﮵ا، وJKè الأك{ر 3mد %ح﮴﮲تW4

صدJK3L ً{W4 %;﮴%6﮶ق﮵ ح6ا﮵1ه﮴م ح6ث﮵ %أ﮴Kì﮴J على ألسنتهم ومع %<﮲Wل ا%ط﮲6ا﮳عا1ه﮴م الح<6W<﮵6Wة﮵". 

نّ المدرس %أ﮳%ه﮲ "%ص﮴;%ر﮵ %د﮳nره وصف عم6د﮵ التشك6ل﮵66﮵ن﮵ الس;:%6﮵ن﮵، إل6ا﮵س ال&%ا﮵ت، 34

ناء n%ح﮴﮳س6د﮵ الح﮲6ر﮵ والشر والحب والألم، والح﮳دل الذي %س﮵كن الع<Wل". واستذكر الع3

ال&%ا﮵ت إح﮳ا%ة﮳ المدرس على سؤال %ط﮵رحه ك{B6﮵nن حول "لماذا %ر﮵سم الإ%س﮲ان؟ nإذا رسم

ول: "إ%ه﮲ %ح﮴ل6ل﮵ منطJlWm لما %ر﮵اه المرء، 34الإ%س﮲ان كان %ح﮵لل الأشكال W6<﮵ ماذا %B﮵%د﮵؟ 34

الك;%6﮲ة﮵ n%ع﮵6د﮵ %ك﮴;%ن﮵ها من ح﮳د%د﮵، وعندما أراد التأكد مما %ح﮵﮳Bي داح﮲ل رأسه من رسوم

ا1ح﮴ اعتمد على الهندسة %ح﮴﮳B%د﮵%ة﮵، رسم الشõل مرة %ا﮶%6﮲ة﮵ n%ا﮶لثة". n%6﮳ن﮵ّ ال&%ا﮵ت أن "34

سه :وحا%6﮲ة﮵ ك66﮳ر﮵ة، %ح﮴﮳لت %<﮳BW%ه﮳ من ل6ن﮵ط﮲م سطح لوحا%ه﮴، n%م﮵Mلك JK3L الوW4ت %<﮲3

6ل﮵م) %ر﮵عى أع﮲نامه n%ت﮵ناول الأعشاب معهم، الط66﮳ع﮵ة، 34كان (كما ح﮳اء على لسا%ه﮲ JK3L ال<3

راشات والأحصنة".  n%ح﮵ادث ال<3

&%;﮵Kì﮲J %ا﮲در %ع﮵ود للعام B% JK3L ،1987﮳%ا﮲مج "العرب عال6ة﮵، عرض ل<Wاء %ل﮴<3 JK3L %ا﮶لث أ%ا﮵م ال<3

ام †لة ال<Wا%﮲;ن التي %ع﮵ز34ها سعد الله آع﮲ا ال<Wلعة، م<Wدم 6ه﮵ أ%ع﮲3 34 Jl°ى"، %ح﮴اWوالموس6<﮵

الB6﮳%ا﮲مج آ%ذ﮲اك، :%ش﮵ة المدرس، JK3L محاولة لاستكشاف العلاW4ة %6﮳ن﮵ الموس6<﮵Wى

والتشك6ل﮵.
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مواW4فمواW4ف

ا1ح﮴ المدرس، وJK3L س6ا﮵ق ذكBى رح6ل﮵ 34

}ً له ح6ن﮵ 3>W4ات، موW4 ه مو34قWي صد%<﮵n﮵B%

JK3L نا%6﮲ن﮵ التشك6ل﮵66﮵ن﮵ كان المدرس %<﮲6Wب﮵ ال<3

ن;ن الح﮳م6ل﮵ة س;:%ا﮵: %د﮳عوة من %<﮲Wا%ة﮳ ال<3

حضر الى س;:%ا﮵ ست;%ا﮵ن ست;%ا﮵%و﮲ف، :%6ٔس﮵

ار، ومعه نا%6﮲ن﮵ التشك6ل﮵66﮵ن﮵ ال6ل﮳ع3 ا%ح﮴اد ال<3

لوحة لحا34ظ الأسد %B﮵%د﮵ أن 1ه﮵د1ه﮵ا له. حُدد

موعد الل<Wاء من ال<Wصر الساعة الواحدة

ا:ي نان ال6ل﮳ع3 ط﮲هرåً، وحضر الى ال<Wصر ال<3

نا%6﮲ن﮵ JK3L ذلك ا1ح﮴ المدرس، %<﮲6Wب﮵ ال<3 و34

الوW4ت، n%ع﮳ض أعضاء مح﮳لس إدارة الن<Wا%ة﮳.

اfتط﮲ر الش6ا﮳ب :1ع﮳ ساعة %م﮶ %ص﮲ف ساعة %م﮶

ل، وع﮲ادر. هذا الõلام ا1ح﮴ وW4ال ا%ا﮲ %أ﮴ح﮲رت ولازم :nح عندي شع3 أك{ر... و34ح﮳أة W4ام 34

JK3L ته لمدة أس6;﮳عW>34اء، ومن ست;%ا﮵%و﮲ف الذي راW>وا اللBسمعته من الزملاء الذ%ن﮵ حض

ا1ح﮴ %ا﮳لنس6ة﮳ له لا أرح﮳اء س;:%ا﮵ %ع﮳د الل<Wاء... W4ال JKg ست;%ا﮵%و﮲ف: حا34ظ لم %ح﮵﮲سر ش6ئ﮵}ً، و34

ا1ح﮴، لأن حا34ظ لا %ع﮵ن6ه﮵ JK3L شيء... لكن الن<Wا%ة﮳ التي شيء، وكذلك الامر %ا﮳لنس6ة﮳ ل<3

ن;ن الح﮳م6ل﮵ة كا%ت﮲ مهمشة ل{لا%6﮶ن﮵ عام}ً، ا1ح﮴ ح﮲سرت ¨ل شيء، و34علاً %<﮲Wا%ة﮳ ال<3 %م﮵{لها 34

JKW الن<Wا%ا﮳ت". Lق ط6ا﮳%ة﮳ أسوة %6﮳ا﮳nق و34اة ولا صندnاعد، ولا صندWق %<﮴nلا صند

﮳الة والحب.. ﮳الة والحب..ال6 ال6

نان مو34ق مح﮲ول ذكB%ا﮵%ه﮴ مع المدرس، W4ا%لأً: "أول ل<Wاء %6﮳ني﮵ n%6﮳ن﮵ المعلم B%n﮵nي ال<3

ا1ح﮴ المدرس كان JK3L العام 1977، اح﮳تمعنا صد34ة على عB%ة﮳ لê6﮳ع﮵ الملا%س﮳ الك66﮳ر﮵ 34

، هذا المكان كان %ح﮴﮳مع}ً ك66﮳ر﮵åً لل6ا﮳لة... عر34ّته JKgمكان س;ق الح﮲ح﮳ا الحا JK3L عملةMالمس

ن;ن، سنة أولى، 34دار حد%ث﮵ %6﮳ني﮵ n%6﮳ن﮵ه سي وW4لت له: أ%ا﮲ طالب JK3L ¨ل6ة﮵ ال<3 %ن﮳<3

JK3L 34رصتي JKè لم وأ%ا﮲ استمع ال6ه﮵، هذهõم﮴ش6ت﮵ معه الى مرسمه، كان هو %ت﮵%n

: لماذا %ش﮴تBي من ال6ا﮳لة؟ W>34لت: لأ1ه﮲ا رح﮲6ص﮵ة.. W>34ال JKg الW>34 ..الاستماع لإ%س﮲ان مهم

: لا، لل6ا﮳لة ح﮲صوص6ة﮵ إ%س﮲ا%6﮲ة﮵ لأن الناس %ل﮴6س﮳ من %ع﮳ضها وهذا حب وعطاء... وê34ه﮵ا JKg

JK3L رة والتي لا ح﮳رأةBح﮲صوص6ة﮵ وع﮲را%ة﮳... %ع﮳كس أل6س﮳ة المحلات المتشا1ه﮳ة والمتك

ألوا1ه﮲ا، وW4م6ص﮵ المحلات الذي %B﮴%د﮴%ه﮵، ممكن أن %ح﮴﮳د عشرات الأشح﮲اص %B﮵%د﮴n%ه﮲

سه، م{ل الدول الاشتراك6ة﮵، وأح6ا﮵%}﮲ً %ح﮴﮳د أشح﮲اص}ً ع﮲لط﮲ة، لا %ح﮴êه﮳م، %ل﮵6س﮳;ن ال<Wم6ص﮵ %<﮲3

6ه﮵ %ح﮳نان سه الذي %B﮴%د﮴%ه﮵.. لكن W4م6ص﮵ ال6ا﮳لة لن %ت﮵كBر، 634ه﮵ ح﮲صوص6ة﮵، n%ش﮴عر 34 %<﮲3

ول من هو صاحب هذا W>M34 ،أك{ر، لأ%ه﮲ مدعوك %ح﮳﮳سم إ%س﮲ان آح﮲ر، وأح6ا﮵%}﮲ً %ح﮵رك ح﮲6ا﮵لك

JK3L نان %ح﮵﮳ب أن %ك﮴;ن لك ح﮲صوص6ة﮵ ال<Wم6ص﮵، من أي %ل﮳د؟ ماذا %ع﮵مل؟ وأ%ت﮲ ك<3

JKèمنتز JKè اء أص6ح﮳ت ال6ا﮳لةW>6﮵}﮳ً عن الناس.. %ع﮳د هذا الل%Bل6ا﮳سك، %ح﮵﮳ب أن %ك﮵;ن ع﮲

، ¨ل %و﮵م أذهب إلى ال6ا﮳لة و"ا%ح﮳6ش﮳" %6﮳ن﮵ أكوام الملا%س﮳، 34أكMشف العح﮳ا%بٔ JK±وBال

ترة حتى ال6و﮵م ¨له من ال6ا﮳لة، را%بٔ من الألوان والموضة، n%ا﮳ت ل6ا﮳سي من %ل﮴ك ال<3 والع3

JK3L ﮴ى الح﮳مال والإ%س﮲ا%6﮲ة﮵B% لك أ1ه﮵ا المعلم الك66﮳ر﮵ لأ%ك﮲ ًåنا%}﮲ً %و﮵م}ً ما. شكر لB%م﮳ا أصêح﮳ 34

66﮵ة﮳ عن ع6;﮵fنا وأ:واحنا...". الأماكن المع3
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س6ر﮵ةس6ر﮵ة

ا1ح﮴ المدرس من مد%ن﮵ة حلب، n%ح﮴وّلت ع¥6ّت﮵ه الح﮲ش66﮳ة﮵ّ التي سكنها JK3L %د﮳ا%ا﮵%ه﮴ n%ن﮵حدر 34

JK± JK3L %ا﮳ب النصر، إلى ملW>Mى ح﮳مَع أهل ال{<Wا34ة والأدب، وكان من أصدW4ا%هٔ آ%ذ﮲اك

ر عمر أ%و﮳ :%ش﮵ة وأدn%6﮲س﮵ وساJKµ ك6ا﮵JKgّ وح﮲6ر﮵ الد%ن﮵ الأسدي وما:nن ع6و﮳ّد. سا34

JK3L أكاد%م﮵6ة﮵ ال6;﮳زار JK3L ً{W>1957، وأكمل %ع﮴ل6م﮵ه لاح JK3L ع﮳ثة إلى إ%ط﮵ال6ا﮵% JK3L المدرس

B%سي﮲ ح﮳ان %و﮳ل سا:%ر﮴ كر ال<3 ةً الم<3 %ا﮳:%س﮵، وح﮲لال دراسته JK3L الح﮲ارج الW>Mى مصاد34

34دعاه إلى مرسمه...

ن;ن JK3L ح﮳امعة ا1ح﮴ المدرس من دراسته JK3L الح﮲ارج، ع6ُن﮵ّ مع6د﮵JK3L ًå ¨ل6ة﮵ ال<3 ح6ن﮵ عاد 34

سها. شكلّت ه&%م﮵ة ل منصب أسMاذ دراسات عل6ا﮵ JK3L الõ¥6ّة﮵ %<﮲3 دمشق، ومن %م﮶ شع3

صل6ة﮵ JK3L %ح﮴﮳B%ت﮳ه، ح6ث﮵ %س﮴Bّ%ت﮳ إلى لوحته %ل﮴ك ح&%ر﮵ان/ %;﮵%6﮲و﮵ 1967 محطّةً م<3

ادرها حتى رح6ل﮵ه، إذ ها ذات %و﮵م %ـ﮳"الوحوش"، ولم %ع﮴3 الكا∏نات الممسوح﮲ة، والتي وص<3

JKπب الس6ا﮵ق الاح﮳تما ا1ه﮴ا للمنطق. لم %ع﮵3 ط﮲¥تّ شاهدةً على ا%ح﮲طاط مرحلة ومح﮳ا34

والس6ا﮵سي عن أعمال المدرسّ منذ %د﮳ا%ت﮵ها. كا%ت﮲ %د﮳ا%ا﮵%ه﮴ JK3L الح﮲مس6ن﮵6ا﮵ت، %م﮳شاهد

لاحة %ة﮵ %ط﮵َ﮲هر JK3L %ع﮳ضها ح﮳سد ال<3 من BW4%ت﮵ه حM%B﮳ا JK3L :%ف﮵ حلب، %و﮳اW4ع6ة﮵ %ع﮴66﮳B﮵

ممس;ح الملامح ملتحم}ً %ح﮳﮳ذع شح﮳رة معمّرة. ضمن مراحل %ح﮴﮳B%6﮵ه﮳ التي لم ÑتوW4ّف،

رصد ط<Wوس التصوّف التي %ط﮴﮲هر JK3L عدد من لوحا%ه﮴ م{ل "ملاح﮲ا%ة﮲" (1987) التي

Ñتناول رW4ص الزار، ح6ث﮵ %6﮴B﮳ز :ªوس الراW4ص6ن﮵ و¨أ1ه﮲ا Ñتطا%ر﮵ JK3L الهواء وأ%د﮵1ه﮵م Ñت6ع﮳ثر

هنا وهناك، %ش﮵êه﮳;ن أعمدة حمراء وسوداء ºnرW4اء ع﮲6ر﮵ متناس<Wة %6﮴د﮳و ساكنة لسرعة

دnران ¨ل منها على ذا%ه﮴.

المتأمل JK3L مح﮳مل %ح﮴﮳B%ة﮳ المدرسّ، %ل﮵مس ا:%6﮴ا﮳طها ال;%6﮶ق﮵ %ت﮳حوّلات المح﮳تمع الس;:ي،

اضة 3>Mf6﮳ة﮵، كالحرب الأهل6ة﮵ الل6ن﮳ا%6﮲ة﮵ والا%Bة العW>المنط JK3L ة 6ر﮵ات العاص<3 n%ا﮳لمMع3

لسط6ن﮵6ة﮵؛ وJKè العناصر الأساس6ة﮵ التي Ñت6ع﮳ّها المعرض W4 JK3Lراءة %ع﮴;%ض﮵6ة﮵ لما ال<3

%ح﮵دث ال6و﮵م JK3L س;:%ا﮵.

ا1ح﮴ المُدرس: لماذا لم %ش﮴د الرحال إلى أn:n%ا﮳ّ لتسW>Mر JK3L إحدى ال6ل﮳دان سُئل %و﮵م}ً 34

أح﮳اب: "لا أستطêع﮵ أن أ34ا:ق شح﮳رة التوّت JK3L دا:ي، ن هناك؟ 34 n%ص﮴êح﮳ أحد مشاه6ر﮵ ال<3

ادع JK3L 1ه﮲ر W4;%ق﮵، ولا :%6﮲ن﮵ طاسات "أ%و﮳ كنح﮳و" %ا﮳1عٔ العرW4سوس، ولا صوت %<﮲6Wق﮵ الض<3

JK3L ً﮵{% ". من م<Wولا%ه﮴: "لست %ع﮴66﮳B﮵ Jlæعاح﮳ز عن اصطحاب ¨ل هذه الأش6ا﮵ء م Jّ﮲Kìكما أ

J﮳KìB﮳ل %س﮳اطة أ%ا﮲ رسام س;:ي عõ% ،ًد﮵%}﮵%Bالتشك6ل﮵6ة﮵ ولست س;:%ا﮵ل6}﮵ً ولست %ح﮴﮳ J﮴Kìا%ح﮴﮳اها

اه6م﮵ المست;ردة أو مس6<﮳Wة الصنع. أ%ا﮲ شاهد على ح﮳مال حد%ث﮵، أر34ض الأح﮲ذ %ا﮳لم<3

الأرض والإ%س﮲ان كما أ%ا﮲ شاهد على أحزان عصBي".

ا1ح﮴ المدرس معBوضة JK3L أشهر مMاحف العالم. %ذ﮵كر أن %ع﮳ض لوحات 34
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